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يـن السـوريين مخيمهـم يـة التركيـة أنشَـأ بعـض المهَُجر شمـالي مدينـة إدلـب بينهـا وبين الحـدود السور
قرب قرية كفر يحمول، والمعروف باسم مخيم الداهوك، حيث يتسابق هؤلاء الأطفال بعد توقف
الأمطار على الشا الذي رصفته قبل مدة منظمة محلية بـ”البحص”، في محاولة لتخفيف وطأة

الشتاء على قاطنيه.
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أطفال يلعبون في مخيم الداهوك قرب كفر يحمول شمالي إدلب

لا يفهـــم كثـــير مـــن هـــؤلاء الأطفـــال ضرورة التباعـــد أو الحجـــر المنزلي الـــذي تتحـــدث عنـــه المنشـــورات
الصــحية التي تملأ صــفحات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تُعد صــلة الوصــل الأهــم بين قــاطني
المخيمــات والعــالم مــن حــولهم، أو تلــك الــتي تحــاول الفــرق المحليــة نشرهــا في المخيمــات عــبر حملات
كثرهـم لا يـدرك معـنى للمنزل غـير هـذه الخيمـة الـتي تفتحَـت فيهـا وفي التوعيـة الـتي تقيمهـا فيهـا، فأ

المخيمات طفولتهم، وطنًا وأسلوب حياة كامل!

فكيـف يمكـن لقـاطن خيمـة أن يحجـر نفسـه فيهـا عنـدما يضطـر لكـل غـرض مـن أغـراض العيـش أن
يغادرهــا، إلى الخلاء أو الحمــام أو إعــداد الطعــام أو غســيل مِــزَق الثيــاب الــتي ســمحَت لــه الظــروف
بالإبقاء عليها؟! وأي معنى لـ”التباعد الاجتماعي” يبقى عندما يرتصف أهالي المخيم أمام خزانات المياه
التي يتم ملؤها كل فترة، أو عندما يتجمعون حول سيارة تو مساعدات عليهم كل حين يطول أو

يقصر حسب حظوظ قاطنيه؟!



نازحات من قاطنات مخيم الأرامل قرب قرية الفوعة يتجمعن حول سيارة تو مساعدات

يــف حلــب الجنــوبي أساسًــا – نفســها محظوظــة بنزوحهــا إلى مقلــع  “أم مــوسى” – مــن أهــالي ر
ِ

تَعتــبر
يــق إدلــب الغــربي، بعــد حملــة جيــش الاحتلال الــروسي لاحتلال جنــوبي حلــب حجــارة قــديم علــى طر
بدايات عام ، فقد تمكنت من حجز إحدى الغرف القليلة في المقلع سكنًا لها، على خلاف عدد

كبير من العوائل الذين لم يجدوا غرفًا فارغة، فنصَبوا “شوادر” على أرضه مُحِيلينه مخيمًا.



أم موسى أمام غرفتها في مقلع حوله المهجرون إلى مخيم غربي إدلب

لكنها رغم ذلك لا تستطيع تطبيق فكرة “الحجر المنزلي” في غرفتها تلك التي لا تختلف عن الخيمة إلا
يبًا – كحال كل بكون جدرانها من الحجارة بدل القماش، فما زال عليها مشي مسافة ربع ساعة تقر
يبـة لخـدمتهم، ومـع قـاطني المقلـع – للوصـول إلى “بيـت الخلاء” الـذي أنشـأه متـبرع علـى مسافـة قر
ذلـك يبقـى بيـت الخلاء الحجـري ذاك في المقلـع أفضـل بكثـير مـن “شِبْـه الحَمـام” الـذي أنشـأه بعـض
يـف حلـب الغـربي، واختـاروا يـة بـاتبو في أقصى ر يـن لخـدمتهم في مخيـم صـغير عشـوائي قـرب قر

ِ
المهَُجر

لجدرانه بعض “البطانيات” التي وزعَتْها عليهم منظمة إغاثية محلية أول نزوحهم، تسنُدها بعض
القضبان المعدنية، فيتشكل منها غرفة ضيقة تقصدها  عائلة – هي مجموع من يقطن المخيم –

لقضاء الحاجة!



“بيت الخلاء” الوحيد في مخيم يضم  عائلة غربي حلب

في هذا المخيم العشوائي الذي أنشأه في بستان للزيتون بعض أهالي قرى وبلدات ريف حلب الغربي،



يـــن بســـبب الحملـــة الروســـية المجنونـــة أواخـــر العـــام المنصرم لاحتلال الشمـــال الســـوري، يلاقي المهجر
القاطنون صعوبة بالغة في تأمين أساسيات العيش، لذلك تبدو فكرة اتخاذ “الاحتياطات الصحية”

أمرًا بالغ الصعوبة!

رغـم ذلـك تجهَـد نسـاء المخيـم في تـوفير الحـد الأدنى مـن الـشروط الصـحية لعـوائِلهن بعـد التحـذيرات
المتزايــدة مــن فــيروس كورونــا، ومــع غيــاب مــواد التعقيــم ضمــن “سِــلل الإغاثــة” الــتي يتلقونهــا كــل
فترة واستحالة شرائها بسبب ارتفاع أسعارها وغياب المورد المادي لجل قاطني المخيم، تصبح المياه –
كما أخبرتنا إحدى قاطنات المخيم – هي “الطَهُور” الوحيد المتوافر، حيث يقُمْن بتسخينه واستخدام
ما توافر من منظفات بسيطة لغسل أطراف أبنائهن بشكل دوري، إضافة إلى غسل المواد الغذائية

البسيطة المتوافرة، مع التزام الأهالي عمومًا بنظافة أيديهم.

نساء يغسلن أقدام أبنائهن في مخيم عشوائي غربي حلب

يبًا من مدينة إدلب، فلا يوجد تغيير كبير في طريقة أما في مخيم شبيه على أطراف قرية الفوعة قر
عيش قاطنيه، بعد انطلاق حملات التوعية بالفيروس، فما زالوا يقومون بأشغالهم اليومية بالطريقة
نفســها الــتي اعتــادوا – منــذ تهجيرهــم – القيــام بهــا، لكــن مــع إجــراءات إضافيــة هــي كــل مــا يملــك

قاطنوه القيام به.

فغسـيل الملابـس الـذي كـان مناسـبة اجتماعيـة للنسـاء مـن خيـم متجـاورة، بـات مَهَمـة تقـوم بهـا كـل
واحــدة منهــن علــى حــدة.. “طشــط غســيل” ومــا تــوافر مــن منظفــات وأيــدٍ لم تتمكــن الســنون مــن
إفقادهـا قوتهـا بعـد! وكذلـك طبـخ الطعـام الـذي يتـم بإشعـال الحطـب غالبًـا، بـاتَت تقـوم بـه النسـاء



فــــرادى، بــــل إن إحــــداهن أقــــامَت مــــا يشبــــه موقــــدًا بــــدائيًا داخل خيمتهــــا حــــدًا مــــن الاختلاط
بالآخرين الذي ما زالت تضطر له مع وجود الحمامَات المشتركة.

يا سيدة تغسل ملابس عائلتها أمام خيمتها في مخيم شمالي سور



يا  سيدة تطبخ الطعام داخل خيمتها في مخيم شمالي سور

إضافــة إلى هــذه الإجــراءات الذاتيــة الناجمــة عــن حملات التوعيــة الــتي تكثفهــا المنظمــات المحليــة في
م المســـعفين باســـتخدام

ِ
المخيمـــات، بـــدأتَ النقـــاط الطبيـــة القليلـــة المنتـــشرة في بعـــض المخيمـــات تُلـــز

يــض جديــد منعًــا لانتقــال “الكمامــات” والقفــازات، إضافــة إلى تبــديل أدوات الفحــص مــع كــل مر
الأمراض بينهم.

إلا أن هـذه الإجـراءات جميعهـا ليسـت كافيـة بحسـب الطـبيب محمد الشريـف، الـذي يخـشى مـن كارثـة
ستضرب المخيمات في حال ظهور الفيروس في الشمال، بسبب اشتراك قاطني كل مخيم في المرافق
العامــة، الــتي ســتوفر بلا شــك وسائط لنقــل الفــيروس بسرعــة كــبيرة بينهــم، مــع غيــاب وجــود قطــاع
صحي في المنطقة يقوَى على مواجهة أعداد مصابين كبيرة، لا سيما أن دولاً بأنظمة صحية متطورة

وكبيرة تشهد حالات انهيار أمام الوباء.



الطبيب محمد الشريف في أثناء تقديمه الخدمات الطبية في مخيم الساروت قرب سرمدا

فبنيــة وطريقــة تَشَكُــل المخيمــات تمثّــل بيئــة خصــبة لانتشــار الفــيروس، ليــس فقــط بســبب اشــتراك
ــالمرافق العامــة، بــل أيضًــا بســبب التصــاق الخيــام في المخيمــات الكــبيرة ببعضهــا البعــض، قاطنيهــا ب

واستحالة منع قاطنيه من الاحتكاك ببعضهم.



انتشار الخيم بشكل متلاصق في مخيم شمالي إدلب قرب قرية قاح

كثر من . مليون مهجر، يعيشون ظروفًا استثنائية تجعل ينتشر اليوم في المخيمات شمالي إدلب أ
 بكارثة إنسانية سيكون

ِ
فكرة دخول وباء مثل “كورونا” إلى الشمال – لا قدر الله – مرعبة حقًا، تُن

من الصعب بمكان مواجهتها.

والله المستعان.
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